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 بسم الله الرحمن الرحيم

أجمعين، ولا  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 النميمة
(73) 

 اناً مستقلً مشير للمعاصي وليس عنو  (يُـفْسِدُون  )الإشكال بان 
ه وقد يستشكل على الاستدلال بالآية على حرمة النميمة بان )الإفساد في الأرض( ليس عنوانا مستقلاً للتحريم أي انه ليس بذاته موضوعاً ل 

 –ان ه  ان إ ب الإ أيهو عنوان مشير إلى سائر المعاصي، فهو كمقدمة الح رام إلا ان مقدم ة الح رام أم ر  ب ولإ و)الإفس اد( عن و وليس حراماً نفسياً بل 
في الفق  ه امرم  ا    ) ق  دس س  ر  (وان أمك  ن ان يك  ون مقدم  ةا ق  ال الس  يد الوال  د  مش  ير وم  رآة لم  ا ه  و الح  رام لا ان  ه مقدم  ة ل  ه -عل  ى ه  ذا ال  رأي 

إِذ ا قِيل  ل هُمْ لا تُـفْسِدُوا فِي الأ رْضِ ق الوُا إِنَّم ا ))الإفساد محرم بالأدلة الأربعة قال سبحانه   ن حْنُ مُصْلِحُون  * أ لا إِنّـَهُمْ هُمْ الْمُفْسِـدُون  و ل كِـنْ و 
 (2)ويؤخذ الموضوع في ذلك من العرف، وهل هو محرم جديد أو الماع إلى سائر امرما ؟ لا يبعد الثاني( (1)(لا ي شْعُرُون  

ل  م   ول )يفس دون( ل ه ولا يص  ك التمس ك بالع ام في الش  بهة وم ا   يثب ن لا يع (و يُـفْسِـدُون  فِــي الأ رْضِ )وعلي ه  فم ا  ب ن ان  ه معص ية  لت ه 
إلا إذا  بت ن حرمته ا ب دليل آخ ر ف لا تك ون ه ذ  الآي ة بنفس ها دل يلاً عل ى  حرم ة النميم ةالمصداقية ل ه، ف لا تص لك ه ذ  الآي ة للاس تدلال   ا عل ى 

 وعلى نحو التمسك بالعام في الشبهة المصداقيةا (3)حرمتها إلا على وجه دائر
 دلة على أن الإفساد عنوان استقلليالأ
لا انه مشير إلى امرما  الأخ ر  كم رآة   ا  ،ان )الإفساد في الأرض( عنوان استقلالي وليس آلياً فهو بنفسه الموضوع للتحريم الظاهر:ولكن 
 تجرد عنها لما حرم، ويدل على ذلك الوجو  التالية  حتى انه لو
 مفيما أخذ موضوعاً للحك القاعدة -7
فان ه خ لاف  (4)؛مرآة لهالعنوان ذ موضوعاً لحكم  انه هو الموضوع له، لا غير  وقد أخذ خ  أ   في كل عنوان   -اي القاعدة  – ان الأصل الأول:

 امتاج للدليلاهو الأصل و 
ان يأخذوا في موضوع أحكامهم والمراد بالأصل  اما ظهور اللفظ في ذلك عند عرضه على الافهام العرفية، واما كون بناء العقلاء على ذلك )

(، لا الأص ل العمل ي ل د  الش ك ال ذي ه دد ب ه الوظيف  ة للموض وع ال واقعيالمش يرة العن اوين لا أي م ا ه و موض وعها حق اً العن اوين المنطبق ة عليه ا 
 العملية، وسيألإا

 انه من المستقلت العقلية -2
من المستقلا   بنفسه هي حكم بنفسه وبما هو هو وان له الموضوعية، ان حرمته)الإفساد في الأرض( هو الموضوع لل لكونانه يشهد  الثاني:

فان ه لا يش ك في  –ولا ش ك  –كحرمة السرقة أو الغصب بل هو أوضك منها، ولئن شك في كون حرمته من المس تقلا  العقلي ة   فحرمتهالعقلية، 
 اشأن الحرام أو القبيك النفسي دون الغيري - ضككما هو واو  -من المستقلا  العقلية، وهذا بنفسه وبما هو هو ان قبحه 

 يكون هو مرآة له، قبيحاً أو حرامااًبعبارة أخر   يجد العقل )الإفساد في الأرض( بنفسه وبدون لحاظ أي شيء آخر 
 ؟بعض مراتب الإفساد في الأرض أو أنواعها حرمة لا إطلاق لحكم العقل بحرمته إذ يشك في لا يقال:
لاستكشاف موضوعيته، كما يكفي حكم العقل بقبحه  بنفسه فانه لا ينفي النفسية إذ يكفي حكم العقل بحرمته في الجملة لو سلّم إذ يقال:

                                                             

 ا12-11البقرة   (1)
 ا282ص 33الفقه )كتاب امرما ( ج (2)
  ا متوقفة على حرمتهاا حرمة النميمة متوقفة على  ول الآية  ا و ول الآية(3)
 أي للغيرا (4)
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 في الجملةافي ذاته ولو 

م ل لا يعلم حكم العقل بحرمة س رقة حب ة ر قد يقال انه كالغصب والسرقة والظلم إذ في مطلق امرما  العقلية   ذلك لجر إضافة إلى انه لو تّم 
ان الش ك في ه و والش اهد  –تش مله الإطلاق ا  النقلي ة نع م  – م   ف رض ع دم ت  رر  بوج ه   من أرض الغير بل وقد يقال ان ه لا يعل م قبح ه أي  اً 

 لا ي ر خروج بعض الأفراد حتى من مثل القت ل ع ن الحرم ة، بل بما هو هوو بعض الحدود والمصاديق لا ينفي الحرمة النفسية للعنوان ككلي طبيعي 
 بكونه حراماً ذاتاً ككلي طبيعيا فتدبرا إ باتاً والمزاحم الأهم  بوتاً  صللمخصّ  نظراً 

 صحة الحمل في صورة الانفكاك -1
بذات ه أن ه ل و ف رض انفكاك ه  –أو قبح ه عل ى الأق ل  –يش هد عل ى حرم ة الإفس اد في الأرض ، فان ه صحة الحمل في صورة الانفك ا  الثالث:

عنوان من عناوين امرما  الأخر  كالغصب وال رب والسرقة والقتل وقط   الس بيل، فان ه لا ش ك أي   ينطبق على  عن سائر امرما ، كما لو
 ا فتدبربجزائها ير  العرف انه حيث انطبق عليه عنوان الإفساد في الأرض حتى م  الانفكا  فانه مشمول للآية الشريفةانه م  ذلك 

 الإفساد عنوان مستقل وجامع ومشير
 بينها  عنوان مستقل وجام  ومشير من غير تناف   مجم  أمور  لا ة فهو  ان الظاهر ان )الإفساد( هو ثم
 انه عنوان مستقل، فلما سبق اما

م    ن المعاص    ي يجمعه    ا كو     ا إفس    اداً في الأرض، كقط      الس    بيل وت    روي  الكف    ر والب    دع  كث    يرة  ان    ه ج    ام  فطن    ه كل    ي طبيع    ي ينطب    ق عل    ى أن    واع وامــــا
 اوالاغتصاب وإشاعة الفحشاء والمنكر وقتل الأنفس امترمة وهتك الأعراضاا إلى غير ذلك ويجمعها الإضرار بالغير مطلقاً أو بدرجة بالغة وال لالا 

يق وم ب التخطيو والتوجي ه لقط اع الط رق  فم نانه مشير فطن الظاهر صدق المفسد في الارض على من يق وم بالمق دما  لتل ك الم ذكورا   واما
فان ه يص دق علي ه ان ه  ،الإرهابية ودعاة ومبلغ ي الكف رة والمش ركين، وان ف رض ان ه لا يص دق عل ى نف س فعل ه ه ذا ان ه إفس اد في الأرض بذات ه والزمر

 ايصدق عليه بالحمل الشائ  الصناعي انه ممن يفسدون في الأرض، وبعبارة أخر   إفساد لوقوعه مقدمة له
أع  م م ن المباش  رة والتس  بيب وأع م م  ن فع  ل الإفس اد نفس  ه أو فع  ل مقدمات  ه،  (فْسِــدُون  فِــي الأ رْضِ و ي ـُ)والحاص ل ان  ه ق  د يق ال  ان الظ  اهر ان 

 (1)وإن توسعاً وبالقرينة لمناسبا  الحكم والموضوع، على الجام  بين الثلا ةا فتأمل فالإفساد في الأرض موضوع، أو دال  
 الثمرة في بحث النميمة

  سواء أدتإلى التفريق بين المتحابين أم لافتكون محرمة مطلقاً (و يُـفْسِدُون  فِي الأ رْضِ )يمة مطلقاً مصداق ان النمهي وثمرة ذلك في المقام 
نظ ير عن  وان الم  ؤذي الص  ادق  د مقدمات  هوق  د س  بق ان المفس  د في الأرض ص ادق بالحم  ل الش  ائ  عل ى م  ن مهّ   ،الأول فلكو   ا مقدم ة عل  ىام ا 

 على المباشر وعلى فاعل المقدما ا
ا النفسية وإن   تؤد مفهو كالكذب وكالسرقة من حيث حرمتهآخر، واما على الثاني فطنه بنفسه نوع إفساد من غير توقف على أدائه لإفساد  

 منزعج اً يمك ن ان نف رض كون ه ون المكذوب عليه عالماً بانه يكذب مثلاً ولكون المسروق منه مستغنياً عما سرق منه ب ل كإلى الإفساد أو الإضرار ل
 يث ينفعه ما قام به السارق من السرقة إلا انه لا يوجب ذلك جواهها للسارق ما   يأذن له به المالكا فتأملبح(2)منه

 وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
و اتّـَقُوا اللَّه  الَّذِي ت سائ ـلُون  بهِِ و الْأ رْحام  إِنَّ اللَّه   )هُ ت ـب ار ك  و ت ـع ال ى: صِلُوا أ رْح ام كُمْ و ل وْ باِلتَّسْلِيمِ ي ـقُولُ اللَّ ) عليه السلام ())قاَلَ أمَ ير  الْم ؤْم ن يَن 

 (183ص 8)مرآة العقول ج (((كان  ع ل يْكُمْ ر قِيبا
                                                             

 ةا إذ قد يقال  انه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ وفيه  ان المدعى وضعه، أو استعماله، في جامعها، وإنكار الجام  الاعتباري مجاهف(1)
 الأعما فتأمل(ن  فِي الأ رْضِ و يُـفْسِدُو )وقد يقال انه وإن أمكن إلا انه خلاف الظاهر وقد يجاب  ان المتفاهم العرفي من 

 من ملكه له، أو من كونه في دار  وهن يد ا(2)


